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 سةؤسّكلمة الم

 
 ن الرحيمبسم الله الرحم 

العالمين والصلاة والسلام على خير الأنام والمرسلين  الحمد لله ربّ 
 بين الطاهرين، وبعد.وعلى آله الطيّ  د  أبي القاسم محمّ 

 الإنسانشخصيّة  تعدّ المنظومة الفكريّة العقديةّ من أهمّ دعائم
لكون وعلاقته به، ة لوتميّّه البشريّ؛ فهي التّي تحدّد نظرته العامّ 

على مساره السلوكّي وطبيعة تعاطيه مع محيطه ونمط  مباشرٌ  ولها تأثيرٌ 
 وأمّا على صعيد المجتمع  ،ذا على صعيد الفرده   ،الحياة التّي يعيشها

فإنّ المنظومة الفكريّة العقديةّ تنعكس على مجمل العلاقات بين 
يّة والاقتصاديةّ ها تحدّد نوع النظم السياسكما أنّ  أفراد المجتمع،

 والاجتماعيّة التّي تحكم تلك العلاقات.
، م بمصير الإنسانـة تتحكّ ة والعقديّ ذا فالمنظومة الفكريّ وعلى ه  

ا أن تغرقه في ، وإمّ كريمة   ا وحياة  واستقرار   ا أن تصنع له سعادة  فإمّ 
 .وفوضى وإذلال   شقاء  
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ها من لسلامت فينبغي للإنسان أن يعتن بعقيدته، وأن يطمئّ 
 نحراف والتشويه، وأن يبادر لمعالجة ما يشوبها بسبب الشبهات. الا

 تي يعيشها العالم الإسلامّ الّ الراهنة الظروف  ليوم وفي ظلّ فا
ا ا كبير  هناك تهديد   ندرك أنّ  ،خاص   ، وبلدنا العراق بشك  عام   بشك  

 ، ونستشعرة ومن دوائر مختلفة  ة الحقّ سلاميّ للفكر والعقيدة الإ
 ورفعلبيان معالم العقيدة الصحيحة،  ةالملحّ ة واسّ الم مجتمعنا حاجة

 عقائدهم. ست على بعض الناسبلأتي الشبهات الّ 
 ةسة الدليل للبحوث والدراسات العقدي  مؤس   من هنا جاء مشروع
وليحمل على  ،ذه الحاجةله   تلبية   ؛سةة المقدّ التابعة للعتبة الحسينيّ 

ة والتأكيد على العقائد الحقّ  ،فع الشبهاتي لدة التصدّ عاتقه مسؤوليّ 
الفراغ  سدّ لك للمساهمة في وذ   ؛ات المتاحةمكانيّ بالوسائل والإ

 ي يعاني منه المجتمع.الّ  العقديّ  الفكريّ 
وفق البحث سلوب أومن أبرز تلك الوسائل المعتمدة في مشروعنا 

ب يتناغم مع أغل ق  شيّ  سلس   ، وبخطاب  ة  موضوعيّ  ة  علميّ  رؤية  
طلاق إسة لمؤسّ ر في االموقّ  ، فكان قرار المجلس العلميّ شرائح المجتمع

 في شكلها موجزةٌ  فاتٌ هي مؤلّ و ،ةالعقديّ  مشروع سلسلة الكراسات
 لمعالجة موضوعات  صمّمت هدافها، أو في مضمونها كبيرةٌ  ،وحجمها

 ة.وحسب الحاجة الفعليّ  دة  محدّ 
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 ،ة لسيّد الشهداء الدة الخام الأربعينيّ نا نعيش أيّ بما أنّ و
ة العالية، وجدنا من يّ ة والمعنووالأجواء الروحيّ  حيث الحضور المليونّ 

ة من المضامين العقديّ  في المناسبة، مستوحاة   اسة  صدار كرّ إالمناسب 
 التّي بين أيديكم؛ ةاسكرّ ذه اله   تجاءفة، في متن الزيارة الأربعينيّ 

 .اهذا الاتّ في ه   بة  طيّ  كون بذرة  لت
 عضو المجلس العلميّ تشكر  في النهاية لا يفوت المؤسّسة أنو 
 قيّم   لما بذله من جهد   ؛علويجه عزيزي مصطفىالأستاذ الدكتور فيها 

 له التوفيق والسداد. راجين ذا البحث،في كتابة ه  
بين وآله الطيّ  د  محمّ  دناسيّ   الله علىالعالمين وصلّ  والحمد لله ربّ 

 الطاهرين.
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 المقدّمة

 
 لا شكّ أنّ الأدعية والزيارات المأثورة عن أئمّة أهل البيت 

مليئةٌ بكنوز المعارف والتعاليم الحقّة في العقيدة والأخلاق 
والسلوكيّات الفرديةّ والاجتماعيّة، ولعلّ أبرز ه ذه الزيارات زيارة 

رة زيارة الأربعين المأثو ها، ومن أهمّ المولى أبي عبد الله الحسين 
 . مام الصادق عن الإ
معنيين بين  مشتركٌ لفظ  -عند متشرعة الإماميّة  - الزيارةو
 هما:
 –نحو حرم أولياء الله المتمثلة بالمسير  يّةظاهرة السلوكال :لوّ الأ
 والحضور في مشاهدهم المقدّسة. –تعالى 
 ينبغي قراءتها تيالّ  النصوص المأثورة عن المعصومين : الثاني 

هم وفي مشاهدهم الطاهرة.عند أعتاب

 ،الكرّاسة هو المعنى الثاني هوالمقصود من الزيارة الأربعينيّة في ه ذ
في يوم العشرين من  الوارد في زيارة الإمام الحسين  النصّ  أي

تمهّد أعلاه ل وّ الأبحسب المعنى الزيارة كانت وإن  ،شهر صفر  
إنّ الله  إذ ،البالغةتها يّ ولها أهمّ  ،الأرضيّة لقراءة النصوص المأثورة
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ذكرى  في عبد الله الحسين  لى أبيإ يمن الناس تهو عل أفئدة  ج
،عالمي   ع  التّي هي أعظم تمّ  أربعينيّته الخالدة يأتي عشّاق  إذ  سلمي 

 أرجاء العالممختلف مشي ا على الأقدام من  عبد الله الحسين  أبي
ك المنافع تعميق ليشهدوا منافع لهم، ومن تل عميق   ومن كّل فج  

ة من وإزالة الشبهات الفكريّة والاعتقاديّ  ،ة وترسيخهاالعقديّ  العُْلقَْة  
ذه فرصةٌ  مضامين  لترسيخ الأبعاد العقديةّ في ثمينةٌ  الأذهان. فه 

من التوحيد ومعرفة الله والنبوّة الإمامة  ها،الزيارة الأربعينيّة وتبيين
 والمعاد.

الزيارة  فيالمتضمّنة بعاد العقديةّ على الأ ولا شكّ أنّ الاطّلاع
 وباقي الأئمّة الشهداء سيّد سائر زيارات في و ،الأربعينيةّ خاصّة  

،  كون لي تعل الزائر على بصيرة  ومعرفة  أثناء أدائه الزيارة؛ عامّة 
 رد في اوال (،عارف ا بحقّه الحسين  أتىن حقيقيًّا لعنوان )م مصداق ا

تَى الْحسَُيْنَ »:  فر  حديث الإمام موسى بن جع
َ
ف ا عَا  مَنْ أ ر 

ه   َقِّ رَ  غَفَرَ اللهُ  بح  خَّ
َ
نْ ذَنبْ ه  وَمَا تأَ مَ م   عن الإمام ما ورد و أ ،1«لَهُ مَا تَقَدَّ

تَى الْحسَُيْنَ »: الصادق 
َ
ه   مَنْ أ قَِّ ف ا بح  وجََلَّ  عَزَّ  -كَتبَهَُ الُله  عَار 

لِّيِّينَ  - عْلىَ ع 
َ
 .2«في  أ
ينبغي لزوّار الأربعين أن يستحضروا ه ذه الأبعاد العقديةّ ف

                                                        

 .417ص  ،14الحرّ العاملّي، محمد بن الحسن ، وسائل الشيعة، ج  -1
 .418، ص 14المصدر نفسه، ج  -2
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 هوة النهضة الحسينيّ  في لأنّ الهدف الأسمى ؛ةوالمعارف التوحيديّ 
كما ورد في الزيارة  ،ستنقاذ العباد من الجهالة وحيرة الضلالةا

عَاء  » الأربعينيّة: عْذَرَ في  الدُّ
َ
 ؛هُ ف يكَ وَبَذَلَ مُهْجَتَ  ،وَمَنَحَ النُّصْحَ  ،فأَ

لَالةَ   ة  الضَّ نَ الْجهََالةَ  وحََيْرَ باَدَكَ م  ذَ ع   . 1«ل يسَْتنَقْ 
ينبغي لزوّار الأربعين أن يسعوا في رفع مستوى المعرفة  كما

ه  سَب يلي   قلُْ ﴿ ،والبصيرة والرقّي نحو الهداية والقيم الحسينيّة ذ 
دْعُو ه 

َ
 أ

يَرة   عَلىَ  الله   إ لَى  ناَ بصَ 
َ
...ا وَمَن   أ  ؛ لتكون زيارتهم مفعمة  2﴾تَّبعََن 

 مان.يبالمعرفة والإ
 ؛بأربعين الحسين  سمّي يوم العشرين من شهر صفر  وقد 

، وهو اليوم الّي ورد فيه ه مقتل علىا أربعين يوم   لك لمضّ وذ  
من المدينة إلى   صاحب النبّ  جابر بن عبد الله الأنصاريّ 

 .3ل من زاره من الناسن أوّ ، فكاكربلاء لزيارة قبر الحسين 
ستعمال الك موارد على ذ   يدلّ ، وةٌ خاصّ  ةٌ يّ ولعدد الأربعين أهمّ 

 .4ةفي النصوص الدينيّ  (أربعين) مفردة

                                                        

، علّي بن موسى -1  .590، ص 2 ، الإقبال بالأعمال الحسنة، جابن طاووس 
 .108سورة يوسف:  -2
 .489الكفعمّي، إبراهيم بن علّي العاملّي، المصباح، ص  -3
 من موارد استعمال مفردة )أربعين( في النصوص الدينيةّ ما يلي: -4
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في الأبعاد والمضامين العقديةّ  قراءةٌ التّي بين أيديكم  ةاسالكرّ في و
تشتمل  تيالّ  ،في الزيارة الأربعينيّة المأثورة عن الإمام الصادق 

فينبغي تسليط  ،وأسسه العقديةّ  أصول مذهب أهل البيت على
في  الضوء عليها لمن يتشّرف بزيارة أبي عبد الله الحسين 

 .الأربعين
 لنا أن نبيّن باختصار   وقبل الدخول في صلب الموضوع ينبغي

 ة والاجتماعيّة.تها وآثارها الفرديّ يّ ة الزيارة الأربعينيّة وأهمّ مشروعيّ 

                                                                                                             

:  موسى  كان ميقات النبّ  .أ رْبَعينَ  مُوسَى  واعَدْنا وَإ ذْ أربعين ليلة 
َ
: البقرة] لَيلَْة   أ

 [51 الآية
نْ » :: قَالَ النبحفظ أربعين حديث ا من أحاديث أهل البيت  .ب ظَ م  مَنْ حَف 

رْبَع ينَ 
َ
تي  أ مَّ

ُ
ا  أ يه  يَامَة  فَق  عُونَ ب هَا بَعَثَهُ الُله يوَْمَ القْ  يث ا ينَتَْف  احَد  ]وسائل الشيعة، ج «. عَال م 

 [93، ص 27
ا: قَالَ رسَُولُ الله   .ج َّ  » :الإخلاص أربعين صباح  خْلصََ عَبدٌْ لله 

َ
 -عَزَّ وجََلَّ  -مَا أ

ا إ لاَّ جَرَتْ  يَن صَباَح  رْبَع 
َ
نْ قَلبْ ه  عَلىَ ل سَان ه   يَناَب يعُ  أ  ]عيون الأخبار «. الْح كْمَة  م 

 [69، ص 2، ج الرضا 
حَدُكُ : »من بلغ الأربعين من عمره فليحذر من الله: قاَلَ الصادق  .د

َ
مْ ـإ ذَا بلََغَ أ

نَ الله   ذْرَهُ م  خُذْ ح 
ْ
يَن سَنةَ  فَليَْأ رْبَع 

َ
 [34، ص  1]مجموعة ورّام، ج «. أ

 في الأربعين من عمره الشريف.  بعثة النبّ الأكرم محمّد   .ه
ا. ]شرح وتسويته كا أنّ تكميل النبّ آدم  .و صول الكافي للمولى أن في أربعين يوم 

 [232، ص 2صالح  المازندرانّي، ج 
 انقلاب النطفة في الرحم إلى مبدإ الصورة الإنسانيّة يكون في الأربعين. ]المصدر نفسه[ .ز
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 زيارة الأربعينيّةمشروعيّة ال

، بل وفي لاخلاف في مشروعيّة زيارة الإمام الحسين 
الزيارة نصوصٌ كثيرةٌ يظهر من  ذهاستحبابها، وقد وردت في ه  

، حتّّ صّرح بعض الفقهاء بأنهّا من ضروريّات 1بعضها الإلزام
 .2المذهب أو الدين

من واستحبابها  الأربعين مشروعيّة زيارةإلى وجه  الإشارةيمكن و
  خلال النقاط التالية:

الزيارة الأربعينيّـة تعـدّ مـن الشـعائر الحسـينيّة المهمّـة، أنّ  -أ
مْ  وَمَن ذ ل كَ ﴿الله، والشعائر الحسينيّة تعدّ من شعائر   الله   شَعَائ رَ  يُعَظِّ

هَا ؛ فتعظيم الزيـارة الأربعينيّـة مـن تقـوى 3﴾القُْلوُب   تَقْوَى م ن فإَ نَّ
 تيوالأعلام الـّ ،الله علامات دين الله صود بشعائرالمق نّ لأ ؛القلوب

ـفَ ﴿: ريفةـفي الآية الشكما ، 4لطاعته –تعالى  –نصبها الله   اإ نَّ الصَّ
نْ شَعائ ر  الله  لمَْ وَا الصفا والمروة من العلامـات الـّتي  نّ إ، ف5﴾...رْوَةَ م 

                                                        

 .95-93، ص 20النجفي، محمدحسن، جواهر الكلام، ج  ظر:ان -1
 لمتهجّد.، مصباح ا، محمّد بن الحسنالطوسّ ظر: ان -2
 .32سورة الحجّ:  -3
 .373، ص 14، ج آن، محمدحسين، الميّان في تفسير القرئّ الطباطبا -4
 .158سورة البقرة:  -5
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رة لك زيـاكـذ  وه، لى عبوديتّـإوترشد العباد  ،تدلّ على الله وتذكّر به
مـن شـعائر نفسـه  الحسين الإمامإنّ ، بل الإمام الحسين 

لا ورد في  ؛ومرضـاته –تعالى  –ه يدلّ العباد على طاعة الله نّ لأ ؛الله
ــلُ )ه أنّــ عبــد الله الحســين  ألقــاب أبي لي  الله  عَــزَّ  ذَات   عَلىَ  الدَّ

تـه تعظـيمٌ وزيار –تعالى  –فهو علامةٌ ونبراسٌ لعبودية اللهّ ، 1(جَلَّ وَ 
في  ةٌ التعظيم الّي له مدخليّـ نّ ألشعائر الله، وقد ذكر بعض الفقهاء 

 في احترامه فهو واجـبٌ  وله ربطٌ  ،المحترم يءـلك الشحفظ مرتبة ذ  
ذا الاستدلال كافي ا في ثبوت الاسـتحباب ، وعدّوا ه  2تركه مٌ محرّ  فعله

 .لما نحن بصدده
حُرُمات الله التّي قـال من  دّ تع زيارة الإمام الحسين  نّ أ -ب 

مْ ﴿ :فيها تعالى نـْدَ رَبِّـه   وَمَنْ يُعَظِّ ، 3﴾حُرُمـات  الله  فَهُـوَ خَـيْرٌ لَهُ ع 
والقيـام  ويجـب رعايتـه ،حُرُمات الله ما لا يجوز انتهاكهالمراد من و

 ، وممّــا تقــدّم ثبــت أنّ زيــارة الإمــام 4ویحــرم التفــريط فيــه ،بــه

                                                        

 .4، ص 2، كشف الغمّة، ج علّي بن عيسى ربليّ الإ -1

 .562، ص 1، عبد الفتاّح، العناوين الفقهيةّ، ج انظر: المراغّ  -2
 .30سورة الحجّ:  -3
، مجمع البيان، ج  الطبرسّ، -4  .130، ص 7أبو علي  الفضل بن الحسن 
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ویحـرم التفـريط بـه، إذن هي مـن ممّا ينـبغي رعايتـه   الحسين
 التّي في تعظيمها الخير عند الله تعالى. –تعالى  –حرمات الله 

ا للهجرة في الأربعين مصداق   زيارة الإمام الحسين تعدّ  -ج
لتشييد  ؛بتغاء وجه الله ومرضاتهايخرج الزائر من بيته إذ  ،إلى الله

ن رُجْ يَخْ  ... وَمَنوتضعيف كلمة الباطل:  ،كلمة الحقّ  ا بيَتْ ه   م  ر   مُهَاج 
كْهُ  ثُمَّ  وَرسَُوله    اللهّ   إ لَى  جْرُهُ  وَقَعَ  فَقَدْ  المَْوتُْ  يدُْر 

َ
 اللهُّ  وَكََنَ  الله   عَلى  أ

ا غَفُور ا يم  . وقد ورد في الزيارة المطلقة لأبي عبد الله 1رحَ 

كمال المنزلة عند الله، وثبات القدم في  ألتمسُ »: الحسين 
 .2«رة إليكالهج
ظهار المودّة الواجبة لأهل لإ نّ الزيارة الأربعينيّة هي مصداقٌ أ -د

في ه ذه الكرى  يتحمّل زوّار الإمام الحسين  إذ ؛البيت 
ليؤدّوا  شاسعة   ويقطعون مسافات   ،والصعوبات الأربعينيّة المشاقّ 

سْ قلُْ لَا ... ﴿: المودّة في القربى ألا وهي ،أجر الرسالة
َ
  أ

َ
مْ عَليَهْ  ـكُ لُ أ

ا إ لاَّ  جْر 
َ
ةَ في  القُْرْبَى  أ لْتُكُ قلُْ مَ ﴿و ،3﴾...المَْودََّ

َ
جْر  فَهُوَ  مْ ـا سَأ

َ
نْ أ م 

                                                        

 .100النساء: الآية  -1

 .152، ص 98المجلسّي، محمدباقر، بحار الأنوار، ج  -2
 .23الشورى: سورة -3
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ا . 1﴾...مـلكَُ  كما ورد في زيارة  ،الله ليلبّوا داعيويأتي الزوّار أيض 
َ  لَبَّيكَْ »: الإمام الحسين  بكَْ بدََني   !الله   دَاعي  ندَْ إ نْ كَانَ لمَْ يُج   ع 

ندَْ اسْت نصَْار كَ  ،اسْت غَاثتَ كَ  جَابكََ قلَبْ  وسََمْعِ   ،وَل سَاني  ع 
َ
فَقَدْ أ

 .2«ا لمََفْعُولا  نَ وعَْدُ رَبِّنَ ا إ نْ كاَ انَ رَبِّنَ سُبحَْ  ،وَبَصََ ي
:  العسكريّ  الحسن بن علي   د  ما ورد عن أبي محمّ  -هـ 

ن  خََسٌْ: صَلَا » يَارَةُ الْأربعينعَلَامَاتُ المُْؤْم  يَن، وَز  ، ةُ إ حْدَى وخَََسْ 
، يُر الْجبَ ين  ، وَتَعْف  ين   ن  حْ  وَالْجهَْرُ ب ب سْم  الله  الرَّ  وَالتَّخَتُّمُ في  الْيمَ 

يم    .3«الرَّح 
عبد الله  زوّار جدّه أبي في حقّ  دعاء الإمام الصادق  -و

ا بالكرامَة نَ خَصَّ  نْ ا مَ يَ »: قال  إذ ،في الأربعين الحسين 
بي  عَبدْ  الله  الْحسَُيْن  بنْ  عَلي   صَلَّ الُله ا

َ
ار  قبَْر  أ ، وَل زُوَّ رْ لِ  وَلإ  خْوَاني  غْف 

ناَ،  بدَْانَهُمْ، رَغْبةَ  في  ب رِّ
َ
شْخَصُوا أ

َ
مْوَالهَُمْ، وَأ

َ
نْفَقُوا أ

َ
، الّينَ أ عَليَهْ 

لتَ نَ  ندَْكَ في  ص  دْخَ وَرجََاء  ل مَا ع 
َ
ور ا أ د  ا، وَسُُُ  نبَ يِّكَ مُحمََّ

، لوُهُ عَلىَ
رَادُوا ب ذَل كَ 

َ
ناَ، أ دْخَلوُهُ عَلىَ عَدُوِّ

َ
ا أ ناَ، وَغَيظْ  مْر 

َ
نهُْمْ لأ  وَإ جَابةَ  م 

مْ  ر ضْوَانكََ. ، وَاكْلَ  فكََاف ه   عَنَّا ب الرِّضْوَان 
َ
، وَاخْلفُْ أ يلْ  وَالنَّهَار 

هُمْ ب اللَّ

                                                        

 .47سبإ :  سورة -1
، علّي بن موسى -2  .342، ص 3، الإقبال بالأعمال الحسنة، ج ابن طاووس 
 .353المصدر نفسه، ص  -3
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هَا
َ
، وَاصْحَبهُْمْ، عَلىَ أ حْسَن  الْخلَفَ 

َ
فُوا ب أ

مُ الّينَ خُلِّ ه  وْلَاد 
َ
مْ وَأ ه  لي 

، وَشَرَّ  يد  كَ وشََد  نْ خَلقْ  ، وَكُُِّ ضَع يف  م   جَبَّار  عَن يد 
مْ شَرَّ كُلِّ ه  وَاكْف 

نكَْ في  غُرْبَ  لوُا م  مَّ
َ
فضَْلَ مَا أ

َ
مْ أ ه  عْط 

َ
، وَأ نسْ  نِّ وَالْإ  ين  الْج  مْ عَنْ شَياَط  ت ه 

مْ، وَمَا وْطَان ه 
َ
مْ  أ بْناَئ ه 

َ
مْ. آثرَُوناَ عَلىَ أ رَاباَت ه 

مْ وَقَ ه  هَالي 
َ
 وَأ

مْ خُرُوجَهُمْ، فلَمَْ يَنهَْهُمْ ذ  الل   عْدَاءَناَ عَابوُا عَليَهْ 
َ
ل كَ عَن  هُمَّ إ نَّ أ

نهُْ  لَاف ا م  خُوص  إ لَينْاَ خ  هُمَّ فاَرحَْمْ فَناَ، الل  مْ عَلىَ مَنْ خَالَ النُّهُوض  وَالشُّ
مْسُ، ارحَْمْ ت لكَْ الْخدُُودَ التّي تَتَقَلَّبُ  الوْجُُوهَ  ت لكَْ  تْهَا الشَّ َ عَلىَ التّي غَيرَّ

بي  عَبدْ  
َ
عْيُنَ التّي جَرَتْ دُمُوعُهَا رحََْة   الله  قبَْر  أ

َ
، وَارحَْمْ ت لكَْ الْأ

قتَْ لَناَ، وَارحَْمْ ت لكَْ لَناَ، وَارحَْمْ ت لكَْ القُْلوُبَ ا لتّي جَز عَتْ وَاحْتَرَ
خَْةَ التّي كَانتَْ لَناَ  .1«الصََّ

 ة على مرّ العصور من أصحاب ز ـ  سيرة المتشّرعة المستمرّ 
مثل جابر بن عبد الله  ة الطاهرين والأئمّ  الأكرم  النبّ 
الّي ورد كربلاء في يوم الأربعين من سنة إحدى   يّ نصارالأ
 .ةهجرللين وستّ 

 وجائزةٌ  الزيارة الأربعينيّة مشروعةٌ  م يظهر أنّ ومن مجموع ما تقدّ 
لتعظيم شعائر الله  واضحٌ  ها مصداقٌ لأنّ  ؛القرآن الكريم بنصّ 

هل ة الواجبة لأها من المودّ نّ أوتعظيم حرماته سبحانه، كما 

                                                        

، المزار الكبير، ص ا -1  .335بن المشهديّ، محمّد بن جعفر 
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ا هي والكتاب،  الثابتة بنصّ  البيت  لى إللهجرة  مصداقٌ أيض 
ا، مضاف ا ةعليها السنّ  تدلّ و ،الله م كما تقدّ  إلى سيرة المتشّرعة أيض 

، 1على استحباب زيارة الأربعين فقهاءلك أجمع العلى ذ   بيانه، وبناء  
یحمل زيارة الأربعين با ا خاصًّ باب   رّ العامليّ الحوقد عقد الشيخ 

يَارَة  الْحسَُيْن  ) :عنوان د  اسْت حْباَب  ز  كُّ
َ
نْ يوَْ  باَبُ تأَ مَ الْأربعين م 

نْ صَفَر   ينَ م  شْر   .2(مَقْتلَ ه  وَهُوَ يوَْمُ العْ 

 الزيارة الأربعينيّة ةيّأهمّ

زيارة ولل آثاره ونتائجه، ظهر من خلالوقيمته ت أهميّة كّل شيء  
 ؛فريدةالتميّّة والمجتماعيّة الاة وفرديّ ال هاوبركَت هاالأربعينيّة آثار

 الآثار تلك ومن جملة ،فت إليهافينبغى للزائر الكريم أن يلت
 :العظيمة
عن فلو سألنا وجدان الزائر  والاقتداء: سّ أالت روح عزيزتـ 
في سبيل أداء شعيرة الزيارة  والمعاناة ذه المشاقّ ه كّل ه  تحمّلسبب 

 الحسين مثالٌ قدوتنا  إنّ  :يقولفسنسمع لسان حاله  الأربعينيّة،

                                                        

؛ النجفي، محمدحسن، 787، ص 2، مصباح المتهجّد، ج ، محمّد بن الحسنالطوسّ ظر: ان -1
 .95 - 93، ص 20جواهر الكلام، ج 

 .477، ص 14الحرّ العاملّي، محمد بن الحسن ، وسائل الشيعة، ج  -2
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جئنا لنجدّد العهد  وها نحن قد، والتضحية لصبر والشجاعةل
   . الحسين والميثاق لأسوتنا وقدوتنا الإمام

المشاركة في  أنّ  المواساة: يعتقد الزائر الحسينّ  روح عزيزت -
في حزنهم  أهل البيت مواساة من أجل  ملحمة الأربعين هي

ا لإومصابهم، فتكون الزيارة في ه   العزاء ظهار ذه المناسبة أسلوب ا رائع 
 في مصيبة جدّه الغريب. مام الحجّة لإا ساةوالحزن وموا

: لقد إظهار المودّة والمحبّة والولاء لأهل بيت النبوّة  -
  مامالإعلى الأقدام نحو حرم  تسّدت المودّة للقربى في المشي

يخطوها الزائر  فكّ خطوة   ؛في الزيارة الأربعينيّة  الحسين
 وتأكيدٌ لمحبّته وولائه. الإمام الحسين  ةإظهارٌ لمودّ  هي الحسينّ 

، خلاقمكارم الأذه الزيارة أحد أهمّ العوامل لتتميم أنّ ه   -
القيم ذه المناسبة إذ تتجلّ في ه   وزرع السجايا الفاضلة في المجتمع:

والسخاء  ،والتآزر والبذل ،ة الرفيعة كالتآخي والتناصرالإنسانيّ 
 والتكافل ،لتسامحوالرفق وا ،ةوالتواضع والخدمة العامّ  ،يثاروالإ
كبرى لا  ةٌ خلاقيّ أ مدرسةٌ  ن بحق  و، فالأربعمعاني الخير والبرّ  وكُّ 

، ومهرجانٌ للفضائل خرىة الأمن المدارس البشريّ  تضاهيها مدرسةٌ 
 .الإنسانيّة بكلّ صورها وأشكالها

 التّي يتحلّ بها  البذلقيمة الكرم وه ذه القيم  همّ من أ ولعلّ 
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 م المباركة؛ إذ يبذلون مالهم ووقتهم في خدمة زائري ذه الأياّالناس في ه  
ولا  ،مخاطر الطريقالزائر يتحمّل ، ومن ناحية  أخرى أبي عبد الله 

في سبيل مستعدٌّ للتضحية والجود بالنفس فهو  ؛يخاف الإرهاب والقتل
 .، والجود بالنفس أقصى غاية الجودالإمام الحسين 

زائر الأربعين تزداد  أنّ  شكّ لا: اتات والعبادالمعنويّ  لّي ت -
 –ته والتضّرع بين يديه لى عبادإاشتياقه يزداد و ،رغبته في ذكر الله

من بركَت  هآناء الليل وأطراف النهار، وه ذته ومناجا – سبحانه
 الزيارة العظيمة.

الزائر  إذ يرى: هل البيت لأتقوية عنصَ الطاعة والانقياد  -
ممّا كان  كثرأ ئمّة الهدى منقاد ا لأ ةفي ه ذه الفترنفسه الحسينّ 

 .عليه في سائر أياّم السنة
ـ الزيارة فرصةٌ للقرب المعنويّ من المزور والاكتساب من أخلاقه 

 ،حقيقة الزيارة هي حضور الزائر عند المزوروالتحلّي بصفاته؛ لأنّ 
  هبه، والاستمداد من روح والقلبّ  الروحّ  رتباطالاووالتسليم عليه 

 هين شروط  لك رولا شكّ فإنّ ذ   .1جل جلب الخير أو دفع الضررلأ
الإعراض عن متاع الدنيا وزينتها يأتي على رأسها  ة  ونفسيّ  ة  روحيّ 

                                                        

 .52؛ موسوعة زيارات المعصومين، ص338ينا، ص ابن سينا، الحسين، رسائل ابن س -1
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وتطهير النفس من الشرك  والشهوات،المعاصي واجتناب  ،وزخرفها
أكثر، كانت الزيارة مهيّأة  فكلمّا كانت الشروط والظروف . 1والرذائل

 روح الزائر. علىدّ تأثير ا ألّ وأدوم وأش
ـ الزيارة فرصةٌ لتجديد التوبة ومراجعة الات وإصلاح النفس 

 .لك للإمام الحسين وإعطاء العهد بذ  
 من ذا وه  : والتكبّر ة كالعصبيّة ينيّ الدغير  سلوكيّاتنبذ ال - 

نبذ فالزيارة تدعو الناس إلى  ،لزيارة الأربعينيّةاأهمّ ثمرات 
والتوحّد والتضامن تحت راية الإمام  ،ةة والطائفيّ يّ التعصّبات القوم

يجمع ه ذا الحشد الغفير  يهو الّ  ، فحبّ الحسين الحسين 
هذه الراية، بل إننّا قد تحت  الّي ينتمي إلى جنسيّات  ومذاهب شتّّ 

ا أتباعا  لأديان  أخرى غير الإسلام في ه   ذه الزيارة التّي نرى أيض 
ا دينيّة    .وإنسانيّة  واسعة   أخذت أبعاد 

ا لجبهة  أصبحت -  الزيارة الأربعينيّة في الوقت الرّاهن نبراس 
يذبّ  هل من ذاب  »و «هل من ناصر  ينصَن» ئَْ ادَ لن    وتلبية   ،الحقّ 

صارت الزيارة الأربعينيّة بحضور ه ذا  بل، «عن حرم رسول الله 
جاء العالم من أر عبد الله الحسين  الحشد الغفير من عشّاق أبي

                                                        

 المصدر نفسه. -1
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ا في نحورهم ،ةسلاميّ في أعين أعداء الأمّة الإ شوكة    فينبغي ؛وخنجر 
أجيالنا عليها. نربّ أن ة ويّ له  تعظيم ه ذه الشعيرة الإ

نشرع في  –في مشروعيّة الزيارة وأهمّيّتها  –ذه المقدّمة ه  بعد و
 الحديث عن الأبعاد والمضامين العقديةّ في زيارة الأربعين:

 ارة الأربعينيّةمتن الزي

لامُ  ِّ  عَلى  الَسَّ لامُ  وحََبيب ه ، الله وَلي  ، الله   خَليل   عَلى  الَسَّ  وَنََيب ه 
لامُ  ِّ  عَلى  الَسَّ لامُ  وَابنْ   الله   صَفي  ، الَسَّ يِّه   المَْظْلوُم   الْحسَُيْن   عَلىَ  صَف 

، هيد  لامُ  الشَّ سير   على الَسَّ
َ
. وَقتَيل   الكُْرُبات   أ شْهَدُ  إ نّي  هُمَّ لل  ا العَْبَرات 

َ
أ

نَّهُ 
َ
ُّكَ  أ ِّكَ، وَابْنُ  وَلي  يُّكَ  وَلي  يِّكَ، وَابْنُ  وصََف   ب كَرامَت كَ، الفْائ زُ  صَف 

كْرَمْتهَُ 
َ
هادَة ، أ عادَة ، وحََبوَْتهَُ  ب الشَّ  الوْ لادَة ، جْتَبيَتْهَُ ب طيب  وَا ب السَّ

ا وجََعَلتْهَُ  نَ  سَيِّد  نَ  ائ د  اوَق السّادَة ، م  ااوذَ القْادَة ، م  نْ  ئ د  الْادَة ،  م 
عْطَيتْهَُ 

َ
، وجََعَلتْهَُ  مَواريثَ  وَأ نبْ ياء 

َ
ة   الْأ كَ  عَلى  حُجَّ نَ  خَلقْ  ، م  ياء  وصْ 

َ
 الْأ

عْذَرَ 
َ
، ف   فأَ عَاء  بادَكَ  مُهْجَتهَُ  وَبَذَلَ  النُّصْحَ  وَمَنَحَ  الدُّ ذَ ع   ف يكَ؛ ل يسَْتنَقْ 
نَ  ة  وحََ  الْجهَالةَ   م  ، يْرَ لالةَ  تهُْ  مَنْ  عَليَهْ   توَازَرَ  وَقَدْ  الضَّ نيْا، غَرَّ  وَباعَ  الدُّ

هُ  رذَْل   حَظَّ
َ
دْنى، ب الْأ

َ
رَتهَُ  الأ ، ب الثَّمَن   وَشَرى آخ  وْكَس 

َ
 وَتَغَطْرَسَ  الْأ

سْخَطَكَ  هَواهُ، ف وَترََدَّى
َ
سْخَطَ  وَأ

َ
طاعَ  نبَ يَّكَ، وَأ

َ
نْ  وَأ كَ  م  باد  هْلَ  ع 

َ
أ
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وْزار ، وحَََلةََ  وَالنِّفاق   قَاق  الشِّ 
َ
بينَ  الْأ  ف يكَ  فجَاهَدَهُمْ  الّنارَ، المُْسْتوَجْ 

ا ب ا صاب ر  كَ  حَتّّ  مُحتْسَ   هُمَّ لل  ا حَريمُهُ. وَاسْتبُيحَ  دَمُهُ، في طاعَت كَ  سُف 
، لعَْن ا فاَلعَْنهُْمْ  بْهُمْ  وَبيلا  ا. عَذاب ا وعََذِّ ليم 

َ
لامُ ا أ رسَُول   ياَ بْنَ  عَليَكَْ  لسَّ

لامُ  ،الله   ، سَيِّد   ياَ بْنَ  عَليَكَْ  الَسَّ ياء  وصْ 
َ
شْهَدُ  الْأ

َ
نَّكَ  أ

َ
مينُ  أ

َ
 وَابْنُ  الله   أ

، مين ه 
َ
شْتَ  أ ا ع  ا وَمُتَّ  وَمَضَيتَْ  سَعيد  ا حَيد  ا فقَيد  ا، مَظْلوُم   شَهيد 

شْهَدُ 
َ
نَّ  وَأ

َ
زٌ  اللهَ  أ بٌ  ذَلكََ،خَ  مَنْ  وَمُهْل كُ  وعََدَكَ، ما مُنجْ   مَنْ  وَمُعَذِّ

شْهَدُ 
َ
نَّكَ  قَتلَكََ، وَأ

َ
تاَكَ  حَتّّ  سَبيل ه   في وجَاهَدْتَ  ب عَهْد  الله ، وَفَيتَْ  أ

َ
 أ

  الله وَلعََنَ  مَنْ ظَلمََكَ، اللهُ  وَلعََنَ  قَتلَكََ، مَنْ  اللهُ  فلَعََنَ  الْيقَيُن،
ُ
ة  أ  مَّ

عَتْ  يتَْ  ب ذل كَ  سَم  ، فَرَض  دُكَ  نّي إ   هُمَّ لل  ا ب ه  شْه 
ُ
نيِّ  أ

َ
ٌّ  أ  والاهُ، ل مَنْ  وَلي 

بي ل مَنْ عاداهُ. وعََدُوُّ 
َ
نتَْ  ب أ

َ
مّ  أ

ُ
شْهَدُ  ،الله رسَُول   ياَ بْنَ  وَأ

َ
نَّكَ  أ

َ
 كُنتَْ  أ

صْلاب   ف   نوُر ا
َ
ةَ   الأ رحْام   الشّامخ 

َ
رَة ، لمَْ  وَالأ سْكَ  المُْطَهَّ ل يَّةُ  تُنجَِّ  الْجاَه 

ها، نَْاس 
َ
مّاتُ  تلُبْ سْكَ  وَلمَْ  ب أ نْ  المُْدْلهَ  شْهَدُ  ث ياب ها، م 

َ
نَّكَ  وَأ

َ
نْ  أ  دَعائ م   م 

رْكان  
َ
ين  وَأ ل   المُْسْل مينَ  الدِّ نيَن، وَمَعْق  شْهَدُ  المُْؤْم 

َ
نَّكَ  وَأ

َ
 البَْرُّ  الإمَامُ  أ

 ُّ ىُّ  التَّق  ُّ  الرَّض  ک  شْهَدُ  الْهاد ي الزَّ
َ
، وَأ يُّ نَّ  المَْهْد 

َ
نْ  ةَ الأئ مَّ  أ كَ  م   كَل مَةُ  وُلْد 

عْلامُ  التَّقْوى
َ
ةُ  الوُْثقْى وَالعُْرْوَةُ  الهُْدى وَأ هْل   على وَالْحجَُّ

َ
شْهَدُ  أ

َ
نيْا، وَأ  الدُّ

نّي 
َ
نٌ  مْ  ُـب ك أ  عَمَلي، وخََواتيم   دين ب شَراي ع   مُوق نٌ  مْ، ُـوَب إ ياب ك مُؤْم 
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لمٌْ  مْ  ُـل قَلبْ ك وَقلَبْ كُ  س  مْر 
َ
مْري لأ 

َ
تي مُتَّب عٌ، مْ وَأ   مْ ـلكَُ  وَنصََُْ

ةٌ  ذَنَ  حَتّّ  مُعَدَّ
ْ
ك لا مَعَ  مْ ـمَعَكُ  مْ  ُـفَمَعَك مْ، ُـلكَ الله يأَ  مْ، ُـعَدُوِّ

ك مْ، وعَلى ُـعَليَكْ الله   صَلوَاتُ  رْواح 
َ
ك مْ  ُـأ جْساد 

َ
ك مْ  ُـوَأ د   مْ  ُـوشَاه 

كُمْ  مْ  ُـوغَائ ب ك ر  ن كُ  وَظاه   .ينَ العْالمَ  ربََّ  آمينَ  مْ،ـوَباط 

 يّةزيارة الأربعينمتن الالأبعاد العقديّة في 

 یحتوي نصّ الزيارة الأربعينيةّ المأثورة عن إمامنا الصادق 
ا اعتقاديةّ  ينبغي للإنسان معرفتها والإيمان بها، وهي كالتالِ:  أبعاد 

 في زيارة الأربعين معرفة الله وتوحيده ل:البعد الأو  

في خصوص الإمام  ة أهل البيت إنّ الزيارات المأثورة عن أئمّ 
بالمعارف التوحيديةّ ومعرفة الله تعالى. فقد  مشحونةٌ  الحسين 

 - عزّ وجلّ  -التكبير والتهليل والتحميد لله  علّمنا أهل البيت 
 التوحيد  وهو أنّ  ،وفي ه ذا سٌُّ عظيمٌ  ،بالزيارة ءقبل البد

  من زيارة ليه هو الهدف الأسمىإوالتقرّب  تعالى ومعرفة الله
ته ن في محبّ ومّ اهم التوأنّ  ،هم محالّ معرفة اللهلكون ؛المعصومين 

 .ه سبحانهن في توحيدووالمخلص تعالى،
 ه قال في زيارة جدّه نّ أ فقد ورد عن الإمام الصادق 
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 وعليك السكينة والوقار ،مش حافي اا :أبي عبد الله الحسين 
 التعظيم لله ولرسوله بالتكبير والتهليل والتمجيد والتحميد و

د بالأمور كلهّا، خالق الخلق لم يَ » وقل:  بْ زُ عْ الحمد للهّ الواحد المتوحِّ
مش قليلا  ا ثمّ  ،1«عنه شيءٌ من أمورهم، وعالمُ كّل شيء  بغير التعليم

 لّا إ لا إله  »ذا وقفتَ على التلّ واستقبلت القبلة قل: إوقصَّ خطاك، ف
 الله بعد علمه منتهى علمه، لّا إ إله   الله في علمه منتهى علمه، ولا

 إلا الله مع علمه منتهى علمه... والحمد لله بجميع محامده على ولا إله  
 الله لّا إ لك. لا إله  له ذ    الله والله أكبر، وحقٌّ لّا إ جميع نعمه، ولا إله  

 الله نور لّا إ العظيم، لا إله    الله العليّ لّا إ الحليم الكريم، لا إله  
ات السبع ونور الأرضين السبع، ونور العرش العظيم، والحمد السماو

 .2«لله ربّ العالمين
هتمام العترة الطـاهرة ا يدلّ على مدىإنمّا ف وه ذا إن دلّ على شيء  

وتعليمهـا لشـيعتهم ومحبّـيهم في  ،بمسألة التوحيد ومعرفة الله تعالى
 ،سـتقيمراط المـعوا الصـ لا يضيّ حتّّ  ؛المأثورة عنهم تضوء الزيارا
ن  اعْبُدُون  ة لله تعالى: وهو العبوديّ 

َ
َ ه ذَ  وَأ ، وفي 3يمٌ اطٌ مُسْتَق  ا صر 

                                                        

 .168، ص 98المجلسّي، محمّدباقر، بحار الأنوار، ج  -1
 المصدر نفسه. -2
 .61سورة يس:  -3
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بمعـاني التوحيـد  ها مفعمةٌ على من يرم الزيارة بالشرك مع أنّ  لك ردٌّ ذ  
الخالص كما عرفت.

ة الغاية القصوى من خلق الإنسان عبوديـّ نّ فإأخرى  ومن ناحية  
ـنَّ  خَلقَْتُ  وَمَا﴿الله تعالى:  نـسَ  الْج  عَْبـُدُون   إ لاَّ  وَالْإ  ة والعبوديـّ ،1﴾لي 

 في ضوء معرفة الله تبارك وتعالى، فمن كملت لّا إق ة لا تتحقّ الحقيقيّ 
لى معرفة الله إته لله سبحانه. والطريق الصحيح معرفته كملت عبوديّ 

لا ورد في الحـديث الصـحيح أنّ  ؛هو معرفة الإمام المفترض الطاعة
خـرج على أصـحابه  الحسين بـن عـلي   نّ إ» قال: صادق الإمام ال
 ،لّا ليعرفوهإما خلق العباد  –جلّ ذكره  –نّ الله إ ،يهّا الناسأفقال: 

 .ستغنوا بعبادته عن عبادة من سـواهاوإذا عبدوه  ،فإذا عرفوه عبدوه
فما معرفة الله؟ قـال  ،مّ أنت وأبأبي  ،يا بن رسول الله :فقال له رجلٌ 
 .2«مامهم الّي تب عليهم طاعتهإ كّل زمان   معرفة أهل

 نّ إ»ريف: ـفي تفسير ه ـذا الحـديث الشـ يّ ـمة المجلسقال العلّا 
إذ هو السـبيل إلى معرفتـه  ؛ما یحصل من معرفة الإماممعرفة الله إنّ 

                                                        

 .56سورة الاريات:  -1
 .312، ص 5المجلسىّ، محمّدباقر، بحار الأنوار، ج  -2
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ة تحصـل مـن ة والسـمعيّ ة العقليّـا كانت المعارف الدينيّ ولمّ . »1«تعالى
 نّ إصـحّ القـول  ،ا إليـهلك و داعي ـا بذ  ر  وكَن الإمام آم ،جهة الإمام

 .2«طاعته هي معرفة الله سبحانهمعرفة الإمام و
 زيارة الأربعين من علامـات المـؤمن سبب اعتبار يتّضحمن هنا 
ا و ، الإمام الحسن العسكريّ  فيما ورد عن لمـاذا ورد يتّضح أيض 

 د ســيّ  أنّ  في الزيــارة الأربعينيّــة المــأثورة عــن الإمــام الصــادق 
لُ المؤمنين"هو "مَعْ  الشهداء   ؟3ق 
 أوصـاف  مـن ورد في الزيارة الأربعينيّة المـأثورة  ماالسّر هو فلعلّ 

ألا وهي: "ولّي الله" ،  وخصائص لمولانـا أبي عبـد الله الحسـين 
"حبيــب الله" ، "خليــل الله" ، "نَيــب الله" ، "صــفّي الله" ، "أمــين 

تكشف عن المنزلة الرفيعة  لعظيمةالله"، وه ذه الأوصاف السامية وا
أن  فـلا يمكـن لأحـد   ؛عند الله تعالى مام والمكانة المرموقة للإ

يؤمن بولّيه وحبيبه وخليلـه ونَيبـه دون أن  –سبحانه  –يؤمن بالله 
 وصفيّه. 

                                                        

 المصدر نفسه. -1
 .93، ص 23المصدر نفسه، ج  -2
 .590، ص 2، الإقبال بالأعمال الحسنة، ج ابن طاووس، علّي بن موسى -3
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يمـان، فـلا ة في حقيقـة الإ"المعرفة" هي الركيّة الأساسيّ  نّ أبما و
 ،يمـانة، فكلمّا زادت المعرفة زاد الإرف في ضوء المعلّا إيمان للإ معنى

وجـه الله ونـور الله وخليفـة الله، بأنـّه  فمعرفة الإمام الحسين 
هو المظهـر  لأنّ الإمام  ؛لى معرفة الله تعالىإ بطبيعة الحال تؤدّي

كمـا ورد عـن الإمـام  ،وصـفاته العليـا –تعالى  –الأتمّ لأسماء الله 
سْـماءُ الْحسُْـنَى  :ريفةـالآيـة الشـتفسـير في  الصادق 

َ
 وَلله   الْأ

سْـمَاءُ الْحسُْـنَى الَّ  » : قال 1افاَدْعُوهُ ب هَ 
َ
ي لَا يُقْبـَلُ نَحنُْ وَالله  الْأ

فتَ ناَ  ب مَعْر 
حَد  إ لاَّ

َ
نْ أ  .2«م 

 في ضوء معرفة ولّيه وحبيبه لّا حقّ معرفته إفلا يمكن معرفة الله 
مـن عـرفكم » :الجامعة الكبـيرةونَيبه وصفيّه، كما ورد في الزيارة 

 في زيـارة الإمـام  ورد عن الإمام الصـادق كما  ،«فقد عرف الله
ن رضى الرح ن، وسخطه  السلام عليك يا»: الحسين  مَن رضاه م 

ن سخط الرح ن، السلام عليك يا أمين الله وحجّته، وبـابَ الله،  م 
 ام الحسين فمن عرف الإم؛ 3«لى اللهإ والدليل على الله، والداعي

                                                        

 .180سورة الأعراف،  -1
، كتاب التفسير، ج العيّ  -2  .42، ص 2اشّي، محمّد بن مسعود 
 .281العاملّي، البلد الأمين، ص  الكفعمّي، إبراهيم بن علي   -3
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ذه الأوصاف العظيمة فقد عرف الله تعالى.  ـا روي وقـد به  عـن أيض 
إرادة »: في زيارة جدّه أبي عبد الله الحسـين  الإمام الصادق 

 .1«الربّ في مقادير أموره تهبط إليكم، وتصدر من بيوتكم
الطريق القويم للتوحيد ومعرفة إلى أنّ فالزيارة الأربعينيّة ترشدنا 

 معرفة الإمام المفـترض الطاعـة ومعرفـة أبي لا تنفكّ عنالى الله تع
ـةُ »: ، فقد قال الإمام الصـادق عبد الله الحسين  نَحـْنُ حُجَّ

ه   باَد  ه   ،الله  في  ع   وحَْي ـه   ،وشَُهَدَاؤُهُ عَلىَ خَلقْ 
مَناَؤُهُ عَلىَ

ُ
انـُهُ عَلىَ  ،وَأ وخَُزَّ

ه   لمْ  نهُْ  ،ع  يَّت ـه   ،وَوجَْهُهُ الّي يؤُْتََ م  قُ  ،وَعَينْـُهُ في  برَ   ،وَل سَـانهُُ النَّـاط 
مْر ه   نَحنُْ العَْال مُونَ  .وَبَابهُُ الّي يدَُلُّ عَليَهْ  

َ
اعُونَ إ لَى سَب يل ه   ،ب أ ب ناَ  ،وَالدَّ

ءُ عَلىَ الله   .وَب ناَ عُب ـدَ اللهُ  ،الله عُر فَ  لاَّ د 
َ
وَلوَْلَانـَا مَـا عُب ـدَ  ،نَحـْنُ الْأ

 .2«الله
 قال بعض العلماء في تفسير ه ذه الفقـرة الأخـيرة مـن الحـديث:

ولا  ،لبيت لا يعبدون الله حـقّ عبادتـهاغيرنا أهل  نّ أالمقصود هو »
لأن توحيـدهم لله  ؛ولا يوحّدونه حقّ توحيده ،يعرفونه حقّ معرفته

وليـاء بالأ التوحيد الخالص مخـتصٌّ  نّ إبالشرك. ف مخلوطٌ  ناقصٌ  توحيدٌ 

                                                        

 .492، ص 14ج الحرّ العاملّي، محمّد بن الحسن، وسائل الشيعة،  -1
، التوحيد، ص  -2  .152ابن بابويه، محمّد بن علي 
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ين، ومَن لم يوحّده حقّ توحيده لم يعرفه حقّ عرفانه، ومن لم الكامل
المعرفـة،  ذ العبـادة فـرعإ ؛يعرفه حقّ عرفانه لم يعبده حقّ عبادتـه

 .1«بعبادة الغير مشوبة   كانت عبادته ناقصة   فمن كان معرفته ناقصة  

ة في  :يالبعد الثان  زيارة الأربعين النبو 

يمان، فالزائر من أركَن الإ النبوة أصلٌ من أصول الدين وركنٌ 
بنبوّة سيّد الأنبياء  يشهد ويقرّ في زيارته لأبي عبد الله الحسين 

ا المرسلين، وأمين وحيه وحبيبه محمّد بن عبد الله  ؛ ويشهد أيض 
في زيارته شهادة  صریحة  بنبوّة الأنبياء السابقين الّين تحمّلوا أعباء 

ونوح  أمين الله، وإبراهيم خليل النبوّة والرسالة كآدم صفوة الله، 
صلوات الله عليهم  –الله، وموسى كليم الله، وعيسى روح الله 

 .2كما ورد في زيارة الوارث –أجمعين 

 وارث الأنبياء الحسين 

 مواريث الأنبياء  قد وردت في الزيارة الأربعينيّة المأثورة أنّ و
عْ » :قد أعطيت لمولانا أبي عبد الله الحسـين 

َ
يـثَ وَأ طَيتْـَهُ مَوَار 

                                                        

 .174و 173، ص 4، شرح أصول الكافي، ج صدر الدين الشيرازيّ، محمّد بن إبراهيم -1
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ــاء   نبْ يَ
َ
ــاء  فالإمــام  ،1«الْأ ــع  ،وارث الأنبي ومســتودع ودائ

ة.الرسالة والنبوّة من العلم والعصمة والكمالات النفسيّ 
يصـير  ثـمّ  يء لقوم   ّـأن يكون الشتعن في اللغة  (وَر ثَ )كلمة إنّ 

 في المـيراث هـو رط الأسـاسّ ـوالشـ .2ب  بَ أو سَـ ب  سَـإلى آخرين بنَ 
ب الإ رث في التـوارث موجـب الإفرث"، الانتساب المعبّر عنه "بموج 

كالأبـوّة  والانتساب النسـبّ  ،ةكالزوجيّ  هو الانتساب السببّ  يّ المادّ 
ب الإة. أمّ والبنوّ  يّ هو الانتساب المعنـو يّ رث في التوارث المعنوا موج 

ورث مواريـث  يالّ  عبد الله الحسين  في أبيهو كما  ،والروحّ 
لا نقرأ في زيـارت ؛ 3بالنبوّة يّ بسبب الانتساب المعنو لأنبياء ا

لَامُ عَليَكَْ ياَ وَار ثَ » :الوارث ـلَامُ عَليَـْكَ يـَا  ،صَفْوَة  الله   آدَمَ  السَّ السَّ
ِّ الله   يمَ خَل يـل   ،وَار ثَ نوُح  نبَ  ـلَامُ عَليَـْكَ يـَا وَار ثَ إ بـْرَاه   ،الله  السَّ

لَامُ عَليَْ  يم  الله  كَ يَ السَّ ـلَامُ عَليَـْكَ يـَا وَار ثَ  ،ا وَار ثَ مُـوسَى كَل ـ السَّ
يسَى رُوح  الله   د  حَب يب   ،ع  لَامُ عَليَكَْ ياَ وَار ثَ مُحمََّ  .4«اللهالسَّ

 الأكــرم  في النــبّ  ت جتمعــاقــد  الأنبيــاء  كّل مواريــث  إنّ 
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وهـو  ، طالـب   بـن أبي أمير المؤمنين عليّ  هاأورث ، ثمّ  د  محمّ 
 : عن الإمام الباقر  يكما رو ه المعصومين ءأبنا هاأورث
د   – عَزَّ وجََلَّ  – إ نَّ اللهَ » ينَ  جَمَعَ ل مُحَمَّ ـنْ آدَمَ  سُنَََ النَّب يّـِ  - م 

ا ــرًّ ــمَّ جَ ــد   إ لى - وَهَلُ ؟ .مُحمََّ ــنََُ ــكَ السُّ ــا ت لْ ــلَ لَهُ: وَمَ ي ــالَ:  ق   قَ
سُْ  

َ
ــيَن ب ــأ ــمُ النَّب يِّ

لْ نْــدَ  ، وَإ نَّ رسَُــولَ الله  ه  ع  َ ذل ــكَ كُلَّــهُ ع   صَــيرَّ
ن يَن  ير  المُْؤْم  م 

َ
 .»1أ

لـْمَ  دَ وَر ثَ وإ نَّ دَاوُ »: أنهّ قـال ورد عن الإمام الصادق كما  ع 
، وَإ نَّ سُليَمَْانَ وَر ثَ  نبْ ياَء 

َ
ا ودَاوُ  الْأ د  سُـليَمَْانَ،  وَر ثَ  دَ، وإ نَّ مُحمََّ
ا وَإ   د  ثْناَ مُحمََّ لوَْاحَ مُوسىنَّا وَر 

َ
يمَ وَأ ندَْناَ صُحُفَ إ برَْاه   .2«، وَإ نَّ ع 

 على في الزيـارة الأربعينيّـة الّين يبايعون الإمـام الحسـين ف
 . والأنبياء كافّة   ما يبايعون رسول الله ولايته ومحبّته وطاعته إنّ 

 زيارة الأربعين  الإمامة في البعد الثالث:

أنّ  بمعنى ،النبوّة متداد لخطّ ا مدرسة أهل البيت في الإمامة 
 وظــائف النبــوّة مــن حفــظ الديــن وتبيينــه وتفســيره وتنفيــذه في 

والمتكفّل بأمره بعد  ،إذ هو الصائن للدين ؛مام للإ ةٌ المجتمع ثابت
                                                        

 .553، ص 1، أصول الكافي، ج الكلينّ، محمّد بن يعقوب -1
 .559، ص 1المصدر نفسه، ج  -2
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يـربط الإمامـة  الرضا  بن موسى الإمام عليّ  نّ إ .رسول الله 
 يقول:حيث  ق  دقي ة بشك  بالنبوّ 
ـياَء  » وصْ 

َ
نبْ ياَء  وَإ رثُْ الْأ

َ
لةَُ الْأ لَافـَةُ  ،إ نَّ الإمامةَ مَنْز  إ نَّ الإمامـةَ خ 

لَافةَُ رسَُوله    ن يَن   الله  وخَ  ير  المُْؤْم  م 
َ
لَافـَةُ الْحسََـن   وَمَقَامُ أ وخَ 

 .»1وَالْحسَُيْن  
  مــا ورد في المصــادر العامّــة والخاصّــة عــن النــبّ  ويؤيّــده

نِّ  حُسَيْنٌ »: الأعظم  حَـبَّ  م 
َ
حَـبَّ الُله مَـنْ أ

َ
ـنْ حُسَـيْن  أ ناَ م 

َ
وَأ

سْباَط   ا،حُسَينْ  
َ
نَ الْأ بطٌْ م  سبب  فكما أنّ رسول الله . 2«حُسَيْنٌ س 

هـو سـبب إبقـاء الديـن  نّ الإمـام الحسـين فـإإحداث الدين، 
طاعة أولى الأمر بجنب طاعته  -تعالى  -الله  جعل لكل   ؛متهستدااو

هَـا الَّ  يـ :َوطاعة الرسول  يُّ
َ
طيعُـوا ا أ

َ
طيعُـوا الَله وَأ

َ
يـنَ آمَنـُوا أ

ولي  
ُ
نكُْ  الرَّسُولَ وَأ مْر  م 

َ
 . 3مْ ـالْأ

                                                        

 .435، ص 2، الاحتجاج، ج بن عليّ الطبرسّ، أحد  -1
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،  دَ وَر ثَ وإ نَّ دَاوُ »:  ورد عن الإمام الصادق كما  نبْ ياَء 
َ
لمَْ الْأ ع 

ا ودَاوُ  نَّ سُليَمَْانَ وَر ثَ وَإ   د  ثْنـَا  وَر ثَ  دَ، وإ نَّ مُحمََّ سُليَمَْانَ، وَإ نَّا وَر 
ا  د  لوَْاحَ مُوسىمُحمََّ

َ
يمَ وَأ ندَْناَ صُحُفَ إ برَْاه   .1«، وَإ نَّ ع 

 :ممّا تضمّنته زيارة الأربعين في عقيدة الإمامة أمران مهمّانو

ل   الإمام صفات: الأو 

 الزيارة الأربعينيّـة المـأثورة عـن الإمـام الصـادق  وردت في
ا لتعريف تعدّ  مام الحسين وخصائص للإ أوصافٌ  منشور ا جامع 

مقام الإمامة والولاية، فمن عرف ه ذه الخصائص فقد عرف مكانـة 
 ففد ،ةة الدينيّ وشؤونهم ودورهم في المنظومة المعرفيّ  أهل البيت 

 »: جاء في الزيارة
َ
شْهَدُ أ

َ
يَن وَأ رْكَان  المُْسْـل م 

َ
يـن  وَأ م  الدِّ ـنْ دَعَائ ـ كَ م  نّـَ

ن ينَ  ل  المُْؤْم  ُّ الهَْـاد ي  ،وَمَعْق  ک  ُّ الـزَّ ُّ الرَّضِ  نَّكَ الإمام البَْرُّ التَّق 
َ
شْهَدُ أ

َ
وَأ

يُّ  ْ  ،المَْهْد  عْـلَامُ ال
َ
كَ كَل مَةُ التَّقْـوَى وَأ نْ وُلْد  ةَ م  ئ مَّ

َ
نَّ الْأ

َ
شْهَدُ أ

َ
هُـدَى وَأ

نْياَ هْل  الدُّ
َ
ةُ عَلىَ أ ارد وو. «وَالعُْرْوَةُ الوُْثْقَى وَالْحجَُّ ـة  » :أيض  وجََعَلتْـَهُ حُجَّ

ياَء   وصْ 
َ
نَ الْأ كَ م   .2«عَلىَ خَلقْ 

                                                        

 .559، ص 1المصدر نفسه، ج  -1
 .590 ، ص2، الإقبال بالأعمال الحسنة، ج ابن طاووس، علّي بن موسى -2
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 أمرين: ه ذه الفقرة من الزيارة تحتوي على
   .ومكانته مقام الإمامة  -
 .خصائص الإمام وأوصافه المتميّّة -
 الإمام هـو وصّي رسـول الله فلأنّ  ؛مام ومكانتها مقام الإمّ أ

وهو من دعائم الدين وأركَنه، فلو زال ركن الدين  ،خلقه وحجّته على
ــا،  صــل الديــن. والإمــام ركــن المســلمينأودعامتــه فقــد زال  أيض 

ــل  ــام مَعق  ــاهم. والإم ــنهم ودني ــه في دي والمســلمون يعتمــدون علي
المنيع الّي یحفظ المؤمنين عن  الحصنهو الإمام  أنّ  المؤمنين، بمعنى

 المخاطر والزلّات والانحرافات.
ــأو ــائصمّ ــلأنّ  ؛ا الخص ــذكورة ف ــامية الم ــات الس ــذه المقام  ه 
وقد أحصت  ،ومتميّّة   ا وخصائص فريدة  تستلزم أوصاف   مام للإ

 ص في خصلتين:وتتلخّ  ،الزيارة الأربعينيّة ه ذه الخصائص
 »: العصمة والطهارة -

َ
شْهَدُ أ

َ
ُّ  البَْرُّ  امُ مَ نَّكَ الْإ  أ ک  ُّ الـزَّ ُّ الـرَّضِ  التَّـق 

يُّ    «.الهَْاد ي المَْهْد 
عْلَامُ الهُْـدَى وَالعُْـرْوَةُ » :ة من الله تعالىالعلم والهداية الخاصّ  -

َ
أ

نْيـَا هْل  الدُّ
َ
ةُ عَلىَ أ ـنَ » ،«الوُْثْقَى وَالْحجَُّ ـكَ م  ـة  عَلىَ خَلقْ  وجََعَلتْـَهُ حُجَّ

 
َ
ياَء  الْأ على الخلق حجّة   الإمام نّ العلم والهداية من لوازم كونإف «.وصْ 
 بن موسى الرضا  الإمام عليّ  وقد ذكر كونه من أعلام الهداية. أو
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 : ىأخر الخصائص المذكورة في الزيارة الأربعينيّة بعبارات  
نوُب   امُ مَ الْإ  » نَ الُّ رٌ م  نَ العُْيوُب   ،مُطَهَّ  م 

ٌ
لمْ  مَخْ  ،مُبَرَّأ العْ   ،صُـوصٌ ب ـ

يـن   ،مَوسُْومٌ ب الْح لمْ   ينَ  ،ن ظَامُ الدِّ ـزُّ المُْسْـل م   ،وَغَـيظُْ المُْنـَاف ق ينَ  ،وعَ 
ينَ  ـدُ دَهْـر ه   ،وَبَوَارُ الكَْاف ر  حَـدٌ  ،الإمام وَاح 

َ
لُهُ  ،لَا يدَُان يـه  أ وَلَا يُعَـاد 

ثلٌْ وَ  ،وَلَا يوُجَدُ لَهُ بدََلٌ  ،عَال مٌ  يرٌ وَلَا لَهُ م   .1« لَا نظَ 

ة العقيدة: الثاني  المهدوي 

بين الملحمة الحسينيّة ومشرـوع  وصلة وثيقةٌ  وطيدةٌ  هناك علاقةٌ 
ستكشف ملامح ه ذا الارتباط نة في آخر الزمان، ويمكن أن المهدويّ 

 :النصّ التالِ من خلالالعميق في الزيارة الأربعينيّة 
ـنْ وُلْد  » ـةَ م  ئ مَّ

َ
نَّ الْأ

َ
شْهَدُ أ

َ
عْـلَامُ الهُْـدَى، وَأ

َ
كَ كَل مَـةُ التَّقْـوَى، وَأ

 ب كـ
نيِّ
َ
شْـهَدُ أ

َ
نْيـَا. وَأ هْـل  الدُّ

َ
ةُ عَلىَ أ نٌ  ُـوَالعُْرْوَةُ الوُْثْقَى، وَالْحجَُّ مْ مُـؤْم 

ين  ـمُوق نٌ ب شَ  ،مْ  ُـوَب إ ياَب ك ، وَقلَبْ  ل قَلبْ كُـ2رَائ ع  د  مْ ـ، وخََوَات يم  عَمَلي 
مْ 
َ
لمٌْ، وَأ كُمْ مُتَّب عٌ، وَنصُْ س  مْر 

َ
ةٌ، حَـتَّّ يـَأذن الُله  ُـرَتي  لكَـر ي لأ  مْ مُعَدَّ

كُ ـمْ مَعَكُ ـفَمَعَكُ  ،مْ ـلكَُ   .«مْ ـمْ لَا مَعَ عَدُوِّ

                                                        

 .435، ص 2، الاحتجاج، ج الطبرسّ، أحد بن علي  -1
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 والمجاز، أي أنهّما موافقان لما أمرتم به، شاهدان لِ بأنّي بكم مؤمنٌ.
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أنّ  وميّاتـه هي عبد الله الحسين  ختصاصات المولى أبيامن 
. الله جعل الإمامة في وُلده، والتاسع من وُلده هو الإمام المهـديّ 

 – من ولد الحسين  قد وصفت الزيارة الأربعينيّة المأثورة الأئمّةَ و

هم كلمة التقوى، والعروة الوثقى، بأنّ  – الإمام المهديّ  ضمنهم وفي
 والحجّة على أهل الّدنيا.

ألا  ،ةة المهدويّ ح بالقضيّ رّ ـوهناك عبارة في الزيارة الأربعينيّة تص
تي  لكَُ »: وهي ة حَ ـوَنصََُْ  تَّّ يَ مْ مُعَدَّ

ْ
يـأذن  حـتّّ  :، أي«مْ ـلكَُ  اللهُ ذَنَ أ

 وتحقيق الدولة الكريمة. الله بخروج الإمام المهديّ 
المنتظرين للدولة  ه ذه الفقرة من الزيارة الأربعينيّة تحدّد صفات

مْ  ُـ ب كنيِّ إ  » :يمان بالأئمّة الطاهرين : الإوهي ألا ،الكريمة
نٌ  لما  والتسليم القلبّ  ،«مْ مُوق نٌ  ُـياَب كوب إ  » :برجعتهمواليقين ، «مُؤْم 

لمٌْ ـوَقلَبْ  ل قَلبْ كُ » :يعتقد به الأئمّة الطاهرون  تبّاع والا ،«مْ س 
كُمْ مُتَّب عٌ » :لأوامرهم مْر 

َ
مْر ي لأ 

َ
تي  » :، وإعداد النصَة لهم«وَأ وَنصََُْ

ةٌ ـلكَُ  مْ ـفَمَعَكُ » :ة من أعدائهمء، والمعيّة المستمرّة لهم والبرا«مْ مُعَدَّ
كُ ـمَعَكُ   .«مْ ـمْ لَا مَعَ عَدُوِّ

قامة العـزاء إمحبّة الأئمّة الطاهرين أو زيارة قبورهم أو  فلا تكفي
والعمل بتعاليمهم، كما يقـول القـرآن  تبّاع الحقيقّ لهم من دون الا
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بُّونَ ﴿الكريم:  ويقـول  ،1﴾اللهمُ ـیُحبْ بكُْ  الَله فاَتَّب عُون قلُْ إ نْ كُنتُْمْ تُح 
ا –جلّ ثناؤه  – نِّ  فَمَنْ تبَ عَن :أيض   .2فإَ نَّهُ م 

يعَت كُ  :وَقاَلَ رجَُلٌ ل لحَْسَن  بنْ  عَلي   » نْ ش  فَقَالَ  ،مْ ـإ نيِّ م 
ناَ  ،ياَ عَبدَْ الله   :الْحسََنُ بْنُ عَلي    ر  ناَ وَزَوَاج  ر  وَام 

َ
إ نْ كُنتَْ لَناَ في  أ

ا فَقَدْ صَ  يع  وَإ نْ كُنتَْ بخ  لَاف  ذَل كَ فلََا تزَ دْ في  ذُنوُب كَ  ،دَقتَْ مُط 
هْل هَا

َ
نْ أ يفَة  لسَْتَ م  يعَت كُ  ،ب دَعْوَاكَ مَرْتَبةَ  شَر  نْ ش  ناَ م 

َ
 ،مْ ـلَا تَقُلْ لَناَ أ

كُ وَل   نْ مُوَالي  ناَ م 
َ
نْ قلُْ أ عْدَائ كـمْ وَمُح بِّيكُ ـك 

َ
نتَْ في   ُـمْ وَمُعَاد ي أ

َ
 مْ وَأ

 .3«خَيْر  وَإ لَى خَيْر 
تـّق ا»: فقـال له  ،ه من شـيعتهمنّ إ للحسين  وقال رجلٌ 
شيئ ا يقـول الله لـك: كـذبت وفجـرت في دعـواك،  الله ولا تدّعينّ 

عند أهـل  فالمقياس الحقيقّ  .4«أنا من مواليكم ومحبّيكم :كن قلول  
سلوك ة والعمل والبل هو التبعيّ  ،عاء والانتماءليس الادّ  البيت 
داء الصـلاة في أكـ –ما فيمـا يـرتبط بـأداء الواجبـات سيّ  ،الخارجّ 

عـيّ  ،رحاموصلة الأ ،وقاتهاأ  ،ة وحقـوق النـاسوأداء الحقـوق الشر

                                                        

 .31سورة آل عمران:  -1
 .36سورة إبراهيم:  -2
 .156، ص 65المجلسّي، محمّدباقر، بحار الأنوار، ج  -3
 المصدر نفسه. -4
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كالكـذب  ،مـاتوالانتهـاء عـن المحرّ  –لـك مانات وغير ذ  داء الأأو
بـاع مات والغيبة والنميمة والفتنة بين المـؤمنين واتّ لى المحرّ إوالنظر 

هـل أوتشويه سمعة مذهب  ،ةعوات المستحدثة والضالّ صحاب الدأ
 فات المشبوهة ونحو ذ لك.رّ ـببعض الممارسات والتص البيت 

بجـدّه  يّ فقد ورد التأكيد على علاقـة الإمـام المهـد حال   وعلى كّل 
ء؛ من قبيل ما ورد في زيارة عاشـورا ى،أخر في زيارات   الحسين 

 وهــو مهــديّ  ،الإمــام المنصــور المــؤمن يســأل الله المعيّــة مــع نّ إ إذ
لُ »: في طلب ثار الإمـام الحسـين   د  آل محمّ 

َ
سْـأ

َ
الّي الَله فأَ

نْ  نْ يرَْزُقنَ  طَلبََ ثاَر كَ مَعَ إ مَام  مَنصُْور  م 
َ
كْرَمَن  ب كَ أ

َ
كْرَمَ مَقَامَكَ وَأ

َ
أ

د   هْل  بَيتْ  مُحمََّ
َ
ا في فقرة  ورد و. «أ نْ يرَْ » :ىأخر أيض 

َ
زُقنَ  طَلبََ وَأ

كُمْ مَعَ إ مَام  مَ  نكْ ي  د  هْ ثاَر  ق  م  ر  ناَط   .«مْ  ُـظَاه 

 للنهضة الحسينيّة استمرارة النهضة المهدويّ

ن يمكو ،بالشعائر الحسينيّة ومليئةٌ  ة مشحونةٌ النضهة المهدويّ  نّ إ
فقد ؛ للنهضة الحسينيّة ة هي استمرارٌ النهضة المهدويّ  أنّ  القول بحق  
بجدّه المظلوم الإمام  تسّدت علاقة الإمام المهديّ تبلورت و
 في عدّة أمور: الحسين 
 والإمام   المشترك بين الإمام المهديّ  الهدف -أ
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هي   الأهداف السامية لقيام الإمام المهديّ ف: الحسين 
الأهداف ، فجدّه الإمام الحسين التّي قام لأجلها  هانفس

طلب هي  لإمام الحسين ا المعلنة التّي خرج من أجلها
، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صلاح في أمّة جدّهالإ

 بنه الإمام اكذ لك ف ،والسير بسيرة جدّه رسول الله 
الشريفة  هداف والمقاصدلتحقيق ه ذه الأ يخرجإذ  ،المهديّ 
 .نفسها

يّـة أعـداء أبي عبـد الله هم من ذرّ  أعداء الإمام المهديّ  -ب
 في كربلاء:  الحسين

« ِّ بي  الْحسََـن  عَـلي 
َ
لَام  بنْ  صَال ح  الهَْرَو يِّ قاَلَ: قلُتُْ لأ  عَنْ عَبدْ  السَّ

يث  رُو يَ عَـن   الله  ياَ بْنَ رسَُول   بنْ  مُوسَى الرِّضَا  مَا تَقُولُ في  حَـد 
ق   اد  نَّهُ قاَلَ إ ذَا خَرَ  الصَّ

َ
 تلَةَ  الْحسَُـيْن  قَ  جَ القَْائ مُ قَتلََ ذَرَار يّ أ

عَال  آباَئ هَا فَقَالَ  ولا  :جَلَ لتُْ فَقَوْلُ الله  عَزَّ وَ هُوَ كَذ لك. فَقُ  ب ف 
خْرى

ُ
زْرَ أ رَةٌ و  رُ واز  قوَْاله   ل   اللهُ مَا مَعْناَهُ؟ فَقَالَ صَدَقَ  تزَ 

َ
يع  أ نَّ في  جَم  ك 

فْعَاقَتلَةَ  الْحسَُيْن   ذَرَار يّ 
َ
مْ يرَضَْوْنَ أ َ  لَ آباَئ ه  رُونَ ب هَا وَمَـنْ رضَِ  وَيَفْتَخ 

َ ب قَتلْ ه  رجَُلٌ في   ق  فَرَضِ   قتُ لَ في  المَْشْر 
نَّ رجَُلا 

َ
تاَهُ وَلوَْ أ

َ
شَيئْ ا كَانَ كَمَنْ أ

ندَْ  اضِ  ع  مَا يَقْتلُهُُمُ القَْائ مُ إ ذَا الله  المَْغْر ب  لكََانَ الرَّ يكَ القَْات ل  وَإ نَّ  شَر 
يِّ شَيْ 

َ
مْ. قاَلَ فَقُلتُْ لَهُ ب أ عْل  آباَئ ه  مْ خَرَجَ ل ر ضَاهُمْ ب ف   القَْائ مُ ف يه 

ُ
ء  يَبدَْأ
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 ب بنَ  شَيبْةََ وَ إ ذَا قاَمَ؟ قاَ
ُ
اقُ بَيتْ  لَ يَبدَْأ هُمْ سَُُّ نَّ

َ
يَهُمْ لأ  يدْ 

َ
عَزَّ  الله  يَقْطَعُ أ

 .1«وجََلَّ 
 :عنــدما يقومــون هــو هوأنصــار  شــعار الإمــام المهــديّ  -ج

 .2(يالثارات الحسين)
الطالب بدم  فهو ،يطلب بدم الحسين  إذا خرج القائم 

 :المقتول بكربلاء
بي  عَبدْ  »

َ
هُمْ »في  قوَْله    الصادق  الله  عَنْ أ نَّ

َ
ينَ يقُاتلَوُنَ ب أ  

نَ ل لََّّ ذ 
ُ
أ

ةَ يَقُولوُنَ نزََلتَْ في  « ظُل مُوا خْرَ  الله  رسَُول   قاَلَ: إ نَّ العَْامَّ
َ
ا أ جَتـْهُ لمََّ

ــةَ وَ  ــنْ مَكَّ ــرَيشٌْ م  ــائ م  قُ َ ل لقَْ ــا هي  مَ ــدَم   إ نَّ ــبُ ب  ــرَجَ يَطْلُ  إ ذَا خَ
يةَ الْحسَُيْن   بُ الدِّ م  وَطُلاَّ اَءُ الدَّ وْلي 

َ
 .3«وَ هُوَ قوَْلُهُ: نَحنُْ أ

ا  الحسين  التلهّف والتأسّف والبكاء على -د  مساء :وصباح 
ر ـيتحسّـ  يّ الإمام المهـد أنّ  سةقد ورد في زيارة الناحية المقدّ 

، عبـد الله الحسـين  رة جـدّه أبيـالدهور أخّرته عن نص من أنّ 
أحاسيســه الجيّاشــة وعواطفــه اللطيفــة  ييبــد فالإمــام الحجّــة 

                                                        

؛ ابن بابويـه، محمّـد 164، الباب 229، ص 1، علل الشرائع، ج ابن بابويه، محمّد بن علي   -1
 .273، ص 1، ج  ، عيون أخبار الرضابن علي  

 .545 ، ص2، الإقبال بالأعمال الحسنة، ج ابن طاووس، علّي بن موسى -2
، علّي بن إبراهيم،  -3 ، ج القمّيّ  .85، ص 2تفسير القمّيّ
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 ويقول: ة الإمام الحسين لمظلوميّ 
هُورُ، وعََاقنَ  عَ » رَتنْ  الدُّ خَّ

َ
ْ أ كُنْ ل مَنْ فلَئَ 

َ
نْ نصََْ كَ المَْقْدُورُ، وَلمَْ أ

ا  ندُْبَنَّكَ صَباَح 
َ
ب ا، فلََأ ب ا، وَل مَنْ نصََبَ لكََ العَْدَاوَةَ مُناَص  حَارَبَكَ مُحاَر 

يَنَّ عَليَكَْ بدََلَ  بكْ 
َ
، وَلَأ مُوع   وَمَسَاء  ا، حَسْ  الدُّ ا ـدَم  ـف  سُّ

َ
رَة  عَليَـْكَ وَتأَ

ــاكَ وَ  ــا دَهَ ــة  عَلىَ مَ ــوتَ ب لوَعَْ مُ
َ
ــتَّّ أ ــا، حَ ف  ــة   1تلَهَُّ ــاب  وغَُصَّ المُْصَ

كْت ئاب  .2«الا 
شـجرة  وهي خم   تي غرست في يوم غديرالشجرة الطيّبة الّ نّ إ -هـ 

 بـدم أبي عبـد الله الحسـين  تْ يَ وسُـق   ،ولاية أهل البيـت 
 أكلهـا كّل حـين   وإن كانـت تـؤتي –ه ذه الشجرة المباركة  بكربلاء،

حكومـة الإمـام عهـد ثمراتها اليانعة والطيّبـة في تؤتي  –ذن ربّها بأ
بمعنى  ،، فقيام القائم هو العلةّ الغائيّة للنهضة الحسينيّةالمهديّ 

 ،هـو إحيـاء الديـن ومعالمـه الهدف من قيام الإمام الحسين  أنّ 
صال الظلم والفساد، وه ـذا الهـدف ئستاوتديد الفرائض والسنَ و

 .  يّ تحقق ف عصَ ظهور الإمام المهدالمقدس سوف ي
 الحسـينالإمـام ه ذا الحشد الغفير من الزّوار في أربعينيّـة أنّ  -و

ــالدة  ــا إنّ الخ ــأتي كّل عام  م ــام ي ــع الإم ــة م ــد والبيع ــد العه  لتجدي
                                                        

 اللوعة: حرقة الحزن. -1
، المزار الكبير، ص  -2  .501ابن المشهديّ، محمّد بن جعفر 
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وإعــلان  ،بي عبــد الله الحسـين أعنـد قــبر جـدّه  المهـديّ 
إعـلان التضـحية مـن وكذ لك  ،منصور   لنصَة إمام   ؤالتأهّب والتهيّ 

كبر تعدّ أة، والزيارة الأربعينيّة اليوم أجل الأهداف السامية المهدويّ 
عـلان سـلام لإع والإبل وفي تـاريخ التشـيّ  ،في العالم ة  بشريّ  مظاهرة  

 .ة مام الحجّ لإالبيعة والنصَة ل

 الزيارة الأربعينيّةالمعاد في الرابع:  البعد

عـن  بعضـهالا يمكن فصل  ةٌ إنّ الأسس العقديةّ عناصر مترابط
تشـكّ منظومـة  واحـدة  ، فالتوحيد والنبـوّة والمعـاد والإمامـة بعض  

،  عـارفبحـث المعـاد والاعتقـاد بيـوم الجـزاء مـن الم نّ وإ متماسكة 
ا في زيـارة  ،في زيارات المعصومين  تورد تيالّ الرئيسة  خصوص 
 . عبد الله الحسين  المولى أبي

المعـاد ومـا يـرتبط عقيـدة ترسـيخ  حاول أئمّة أهل البيت 
الأدعيـة مـن خـلال ة في قلـوب أتبـاعهم وشـيعتهم بالحياة الأخرويّ 

عـن الإمـام  والزيارات، فقد ورد في زيارة أبى عبد الله الحسين 
ا، فاشـهد لِإنّي  همّ الل  » :الصادق   أنّي   أشهدك وكـفى بـك شـهيد 

... ، وأنّ رسولك حقٌّ ، أنّ نارك حقٌّ و أشهد أنكّ حقٌّ ، وأنّ جنّتك حقٌّ
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وأنكّ مميت الأحياء ومحيى الموتَ، وأنكّ باعث من في القبور، وأنـّك 
 .1«جامع الناس ليوم  لا ريب فيه، وأنكّ لا تخلف الميعاد

الّي كانوا ر الناس يوم القيامة مع إمامهم ـیحش ىأخر من ناحية  
نـَاس   كُلَّ  نـَدْعُو يوَْمَ ﴿ :تعالى في قولهالدنيا كما  يتبّعونه في

ُ
مْ  أ ه   ب إ مَـام 

َ  فَمَــنْ  وتي 
ُ
ــهُ  أ ــه   ك تاَبَ ين  ــ ب يَم  وْل  

ُ
ــابَهُمْ  يَقْــرَؤُونَ  كَ فأَ  يُظْلمَُــونَ  وَلاَ  ك تَ

ــيلا   ــده، ف2﴾فتَ  ــه وقائ ــن كان إمام ــ 3م ــا أب ــد الله  وفي الدني  عب
ا يـوم الفـزع  ، فالإمام الحسين  إمامه ورائده وقائـده غـد 
ة والسعادة، ومـن كان إمامـه ومقتـداه في الجنّ  لىإيهديه سو ،الأكبر

 تعالى - في قولهكما  ،ه يوم القيامةتمّ أئالدنيا الطواغيت والفجّار فهم 
َسَْ  يَقْدُمُ في شأن فرعون:  - وْردََهُمُ النَّـارَ وَب ـ

َ
يامَة  فـَأ قوَْمَهُ يوَْمَ القْ 

 .4الوْ ردُْ المَْوْرُودُ 
الإمام المفترض الطاعة هـو  أنّ هو  والعلاقةرّ في ه ذه المعيّة ـوالس

في  عبد الله الحسين  أبي مامهإب كالصَاط في الآخرة، فمن تمسّ 

                                                        

 .168، ص 98المجلسّي، محمّدباقر، بحار الأنوار، ج  -1
 .49سورة النساء:  -2
ـنَ وجََعَلْ »كما ورد في الزيارة الأربعينيةّ:  -3 ا م  د  ـنَ القَْـادَة ، وذََائ ـ ا م  د  ـادَة ، وَقاَئ ـ نَ السَّ ا م  تهَُ سَيِّد 

ادَة     «.الَّ

4-  :  .98سورة هود 
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، ومـن تخلـّف عـن إمامـه وعافيـة   راط بسـلامة  ـالدنيا مرّ على الص
تردّى في راط وـزلّ عن الصولم يتبّعه فقد  ،في الدنياالطاعة المفترض 

 النار وهوى. 
، وولايتهم كثيرةٌ  ئمّة والأخبار في تفسير الصَاط بالأ

 ،هم صراط الله المستقيمفالصَاط ما يؤدّي الناس إلى مقصودهم، ف
 ة أهل إلى الله وطاعته وقربه ورضوانه بولاييوصلنا الّي 
 ، والقول بإمامتهم وطاعتهم، وصراط الآخرة صورةٌ البيت 

جتاز صراط افمن استقام على ه ذا الصَاط في الدنيا  لصَاط الدنيا،
بإسناده  (معاني الأخبار)كما روى الصدوق في  ،ةا إلى الجنّ خرة آمن  الآ

هو الطريق إلى »عن الصَاط فقال:  لئس عبد الله  عن أبي
في  في الدنيا وصراطٌ  معرفة الله عزّ وجل، وهما صراطان صراطٌ 

ا الصَاط الّي في الدنيا فهو الإمام المفروض الطاعة، فأمّ  ،الآخرة
ا واقتدى بهداه مرّ على الصَاط الّي هو جسر من عرفه في الدني

م في الآخرة، ومن لم يعرفه في الدنيا زلتّ قدمه عن الصَاط في جهنّ 
 .1«مالآخرة فتردّى في نار جهنّ 

ة لأعداء في الزيارة الأربعينيّة مسألة الشقاوة الأخرويّ  ورد وممّا
                                                        

؛ المجلسّي، محمّد باقر، مرآة العقـول، ج 32ابن بابويه، محمّد بن علّي، معاني الأخبار، ص  -1
 .26، ص 5
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 بثمن   شروا آخرتهمف ،الّين غرّتهم الدنيا أبي عبد الله الحسين 
سَْمَا﴿ :بنه الشريفابقتل   اد  وأسخطوا النبّ محمّ  ،بخس    بَ 
وْا نفُسَهُمْ  ب ه   اشْتَرَ

َ
ن أ

َ
  .(1)﴾الله أنزََلَ  ب مَا يكَْفُرُوا أ

 في الزيـارة الأربعينيّــة في شــأن قتلــة  قـال الإمــام الصــادق 
 :أبي عبد الله الحسين 

تهُْ » نْياَوَقَدْ توََازَرَ عَليَهْ  مَنْ غَرَّ دْنَى  ،الدُّ
َ
رذَْل  الْأ

َ
الْأ ـهُ ب ـ  ،وَبَـاعَ حَظَّ

وْكَس  
َ
رَتهَُ ب الثَّمَن  الْأ سْـخَطَ  ،وَتَغَطْرَسَ وَترََدَّى في  هَوَاهُ  ،وَشَرَى آخ 

َ
وَأ

وْزَار  
َ
ــةَ الْأ ــقَاق  وَالنِّفَــاق  وحَََلَ هْــلَ الشِّ

َ
كَ أ ــاد  بَ ــنْ ع  طَــاعَ م 

َ
ــكَ وَأ  نبَ يَّ

ب يَن النَّ   .2«ارالمُْسْتوَجْ 
ن وأهل السـعادة وفي قبال ه ؤلاء الخاسُين وأهل الشقاق، الرابحو

 بتعظـيم شـعائره والبـكاء على ،روا الإمـام الحسـين ـالّين نصـ
في  ةليـاأقدامهم لزيارته، فهم في الدرجات الع ي علىـوالمش ،مصائبه

كمـا صّرحـت  ،عبد الله الحسين  الآخرة، وتشملهم شفاعةُ أبي
نـْدَ إ  فـَ»: ربعينيّة بمقام شـفاعته الزيارة الأ ـا  اللهنَّ لـَكَ ع  مَقام 

ـا وشََـفاعَة  مَقْبوُلـَـة     بـن مــوسى قـد وصـف الإمــام عـليّ و. 3«مَعْلوُم 

                                                        

 . 90 ـ  سورة البقرة:1

، علّي بن موسى -2  .590، ص 2الإقبال بالأعمال الحسنة، ج  ،ابن طاووس 
 .104، ص 3، ج المصدر السابق -3
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مكانة الّين يعظّمون الشعائر الحسـينيّة، في  بن شبيب  لا الرضا 
 :قائلا  الآخرة 

ـيَر دُمُوعُـكَ حَ  إ نْ بكََيتَْ عَلىَ الْحسَُيْن   ،ياَ بْنَ شَب يب  » تَّّ يصَ 
يكَْ غَفَرَ  وْ كَب ـير ا قلَ ـيلا   اللهعَلىَ خَدَّ

َ
ير ا كَانَ أ ذْنبَتْهَُ صَغ 

َ
لكََ كُلَّ ذَنبْ  أ

وْ كَث ير ا
َ
نْ تلَـْقَى الَله  .كَانَ أ

َ
كَ أ وَلَا  -عَـزَّ وجََـلَّ  -ياَ بْنَ شَب يب  إ نْ سََُّ

زُر  الْحسَُيْنَ 
نْ تسَْ  . ياَذَنبَْ عَليَكَْ فَ

َ
كَ أ نَ ـكُــبْـنَ شَـب يب  إ نْ سََُّ

ِّ وَآله   صلَّ   الله علـيهم فـَالعَْنْ قَتلَـَةَ  الغُْرَفَ المَْبنْ يَّةَ في  الْجنََّة  مَعَ النَّب 
نْ يكَ .الْحسَُيْن  

َ
كَ أ ثـْلَ  ُـياَ بْنَ شَب يب  إ نْ سََُّ وَاب  م  نَ الثّـَ ونَ لكََ م 

دَ مَ  يـا لَيتْـَن  كُنـْتُ مَعَهُـمْ  عَ الْحسَُيْن  فَقُلْ مَتَّ ذَكَرْتهَُ مَا ل مَن  اسْتشُْه 
يم   فوُزَ فوَْز ا عَظ 

َ
نْ تكَفأَ

َ
كَ أ رجََات   ُـا. ياَ بْنَ شَب يب  إ نْ سََُّ ونَ مَعَناَ في  الدَّ

ناَ عَليَكَْ ب وَلَايتَ نَ  زُْن ناَ وَافرَْحْ ل فَرحَ  ناَن  فاَحْزَنْ لح  نَ الْج  نَّ  ،االعُْلَ م 
َ
فلَوَْ أ

هُ  ا لَحشََرَ ياَمَة   اللهرجَُلا  توََلىَّ حَجَر   .1«مَعَهُ يوَْمَ القْ 

                                                        

 .545، ص 2المصدر نفسه، ج  -1
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سـتحبابها عـن امشروعيّة زيارة الأربعين و ذه الكرّاسةتبين في ه  
، وقد عـبّر عنهـا تشدّد على زيارة الحسين  تيطريق النصوص الّ 

العمومات من تدلّ ، كما الفقهاء بأنهّا من ضروريّات المذهب والدين
هـا مـن وأنّ  ،على تعظيم شعائر الله وتعظـيم حرماتـهالقرآن والسنّة 
 الرواية الواردة عن الإمام لك فإنّ كذ  لى الله تعالى، وإمصاديق الهجرة 

 ة ه ذه الزيارة.يّ تنصّ على أهمّ   يّ العسكر
تناول وت ،ومضامين عقديةّ   اللزيارة الأربعينيّة أبعاد   أنّ  كما تبيّن 

مـن  ،زبدة أصول الدين ه ذه الزيارة المأثورة عن الإمام الصادق 
من العقائد الحقّـة  وجيّةٌ  ة والإمامة والمعاد، فهي دورةٌ التوحيد والنبوّ 

 ها ويعتقد بها.اأن يتبنّ  ينبغي لكّ مؤمن   تيالّ 
حجّـة )ه أنـّ أن معرفة الإمام المفترض الطاعة من جهـة   لا شكّ و
 لى معرفة الله تعالى. إ يتؤدّ  (حبيب الله)و (للها صفيّ )و (الله
ا قد ورد و وارث  الإمام الحسين  في الزيارة الأربعينيّة أنّ أيض 

ة، فمن من العلم والعصمة والكمالات النفسيّ  مواريث الأنبياء 
 فقد عرف أنبياء الله تعالى.  عرف الإمام 
 لخطّ  متدادٌ  اهي عبد الله الحسين  ولاية المولى أبي وذكرنا أنّ 
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فمن سلك سبيل محبّته  ؛ةة المهدويّ بالقضيّ  وثيقةٌ  ولها علاقةٌ  ،النبوّة
ا يوم  ،وولائه وطاعته فسوف يقطف ثمارها اليانعة في الدنيا وغد 

 الفزع الأكبر.
 يوم الورود ارزقنا شفاعة الحسين  همّ الل  
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